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نظرية الأصالة والاعتبار للوجود والماهية
دراسة مقارنة بين السهروردي والشيرازي

د.علي جميل الموسوي*
ملخص عربي

قــد يظــن البعــض أن البحــث فــي اصالــة الوجــود أو الماهيــة هــو بحــث ليــس لــه تأثيــر فــي حــل 
المســائل الفلســفية المهمــة، لكــن هــذا الظــن غيــر صحيــح لان الكثيــر مــن القضايــا والمســائل 
الفلســفية المهمــة تتوقــف علــى أصالــة الوجــود، أي ان كل طــرق الحــل التــي تقتــرح علــى أســاس 

اصالة الماهية لا تنفع وتؤدي الى طريق مسدود. 
وعلــى هــذا الأســاس فــان مســالة اصالــة الوجــود تــؤدي الــى حــل الكثيــر مــن المســائل 
المهمــة مثــل نفــي الجبــر والتفويــض، إثبــات التوحيــد الافعالــي، ومســائل الحركــة الجوهريــة، فــان 
تثبيتهــا أيضــا متوقــف علــى القــول بأصالــة الوجــود. عليــه تعــد مســألة اصالــة الوجــود مــن 

المسائل المهمة والأساسية وتستحق الاهتمام. 
توجــد هنالــك دعــاوى مــن المفكريــن بــان الفلســفة الإســامية لــم تــأتِ بشــيء جديــد، ولكــن 
صــدر المتألهيــن مــن خــال مدرســة الحكمــة المتعاليــة والمقــولات التــي أسســها، أضــاف رأيــاً 
وهــو أن الحركــة كمــا تقــع فــي المقــولات العرضيــة تقــع أيضــا فــي المقــولات الجوهريــة واســتطاع 
أن يثبــت بالبراهيــن إنمــا تكــون الحركــة أولا بالجوهــر، وتبعــا لهــا تكــون الحركــة بالعــرض، 
فاســتطاع بهــذا صــدر المتألهيــن أن يــأتِ بشــيء جديــد وانقلبــت المنظومــة الفلســفية رأســا علــى 

عقب. وأيضا جاء بالأدلة على اصالة الوجود. 
لــذا نجــد ان القــول بأصالــة الوجــود واعتباريــة الماهيــة، هــي مــن الأركان الأساســية لبنــاء 
منظومتــه الفلســفية لذلــك نجــد كل المســائل التــي تعــرض لهــا فــي بنــاء منظومتــه تعــرض لهــا. 

واستعان بها.    
Abstract

Some may think that the search for the authenticity of the existence or 
the essence has little benefits in solving some important philosophical 
questions. However, this is not true because many important philosophical 
issues and questions depend on the authenticity of existence, that is, all the 
methods of solution proposed based on the originality of the essence benefit 
and lead to a dead end.                            

On this basis, the issue of the authenticity of existence  can be utilized 
to clarify  many important aspects such as the negation of redress and 
authorization, substantiation the unification of the activist, the essential 
evolvement, which cannot be proved without the recognition of authenticity 
of existence. The issue of the authenticity of the presence can therefore be 
considered an important concept  and worth attention.

*قسم الفلسفة -كلية الآداب - جامعة بغداد
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Some intellectuals are with the claim that the Islamic philosophy   did 
not come up with  new ideas. This is debated, however, by the efforts of 
Mulla Saddra in his approach of transcendental wisdom  that added a new 
approach in that the essential evolvement is also located in the second 
ranked idioms as well as in the first ranked idioms. He was also, able to 
prove  that the evolvement  first starts in substance, and accordingly 
develops to the minor. So, he was able to come up with something new and 
turned the philosophical system upside down and evidences of the 
authenticity of existence. There fore, it can be said  that the authenticity of 
existence and the prestigious  of the essence, is one of the bases of the 
philosophical system that he adopted and used.

مفاهيم
الأصالــة : مبــدأ الشــيء وجــذوره الــذي يعتمــد عليــه فــي الثبــات والاســتحكام، قــال ابــن منظــور 
فــي لســان العــرب: الأصــل : أســفل كل شــيء... ويقــال: اســتأصلت هــذه الشــجرة أي ثبــت 

اصلها... ورجل أصيل ثابت الرأي عاقل.
اصطلاحــاً: هــي الحقيقــة التــي تقابــل الاعتبــار بأحــد معانيــه، حيــث يطلــق لفظــا لاعتبــار علــى 

معان متعددة ومختلفة لا يجمعها إلا الاشتراك اللفظي.
الاعتباريــة لغــة : تعنــي المقايســة بيــن شــيئيين بــأن تجعــل الشــيء الــذي يعنــي مســاويا للشــيء 

الآخر،
ــا مقياســان مــن عبــر النهــر، فتســاويا  قــال ابــن فــارس فــي المقاييــس: الاعتبــار والعبــرة فعندن

عندك، هذا عندنا اشتقاق الاعتبار، وقوله تعالى : ) فاعتبروا يا أولي الأبصار ( 
اصطلاحــا: فيطلــق الاعتبــار فــي البحــوث الفلســفية علــى معــان متعــددة ومختلفــة فالعقلــي 

اعتبر الشيء الذي ليس هو مصداقا واقعيا لهذه المفاهيم يعتبره مصداقا.
الاعتبــار: وهــو مايكــون تحققــه بالعــرض، فــي قبــال مــا يكــون تحققــه بالــذات فــي الواقــع 
الخارجــي، فــالأول هــو الاعتبــاري والثانــي هــو الأصيــل. وايضــا يوجــد تعريــف للاعتبــار فــي 
الاصطــاح وهــو : يطلــق اســما لاعتبــارات علــى المفاهيــم التــي ليــس لهــا مصــداق خارجــي ولا 
ذهني اطلاقا وإنما تصوغها قوة الخيال مثل مفهوم )الغول( فهذه المفاهيم تسمى بالوهميات

الوجــود:   إن موضــوع الفلســفة هــو الموجــود بمــا هــو موجــود، والوجــود هــو الشــيء الــذي ثبــت 
لها لوجود، ســواء كان ذلك هو نفس الوجود أو شــيء آخر متصفا به، وأما الوجود فمفهومه 
بديهــي مســتغن عــن التعريــف، وقــد يقــال تعريفــه: ) انــه الثابــت العيــن ( أو ) الــذي يمكــن ان 
يخبــر عنــه ( فهــي تعاريــف لفظيــة تســتخدم للتنبيــه والإشــارة إلــى مــا فــي الذهــن مــن المفهــوم 

البديهي وليست بتعاريف حقيقية.
الوجــود اصطلاحــا: يســاوي الوقــع، ولهــذا فهــو يشــمل الــذوات والأحــداث ويقــول ابــن ســينا، لــه 
عبــارة تقــول: ) إن الله لــم يمشــمش المشمشــة بــل أوجدهــا ( لخــص موقفــه مــن اصالــة الوجــود 
والماهيــة، فمفهــوم الوجــود كل شــيء فــي العيــان وفــي الخــارج ينعكــس فــي الذهــن بصــورة هليــة 
بســيطة، يعنــي قضيــة مــن الهيئــات، فهيئــات البســائط، مثــا علــي موجــود الشــجر موجــود... 

الخ
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الماهية: توجد في العرض والمجاز، وان الماهية أمر اعتباري بالاصطلاح
الماهيــة: قيــل فــي تعريفهــا إنهــا الواقعــة فــي جــواب مــا هــي أو مــا هــو، فــإذا قلــت مــا هــو زيــد؟ 
وجــاء كالجــواب بأنــه إنســان، أو قلــت: مــا هــو الإنســان؟ وجــاء كالجــواب بأنــه حيــوان ناطــق، 
كان الجــواب علــى هــذا الســؤال بذاتــه ماهيــة الإنســان. وبعبــارة أخــرى : إن الماهيــة بيــان 
لحقيقــة الشــيء وذاتــه التــي تميــزه عمــا ســواه، فكلمــة ماهيــة : مصــدر صناعــي مأخــوذ مــن ) 
مــا هــو ( وتســتعمل فــي اصطــاح الفلاســفة بصــورة اســم مصــدر لكــن بشــرط تجريــده مــن 

معنى ) الحدث ( ليصبح قابلا للحمل على الذات .
أصالــة الوجــود: هــو إن الواقــع العينــي مصــداق بالــذات لمفهــوم الوجــود، والمفهــوم الماهــوي 

يحكي عن حدود الواقع فحسب ويحمل عليه بالعروض
أصالــة الماهيــة: إن الواقــع العينــي مصــداق بالــذات للمفهــوم الماهــوي، وينســب إليــه مفهــوم 

الوجود بالعرض .
‏أصالــة الوجــود واعتباريــة الماهيــة : ‏هــو مــا اختــاره الفلاســفة المشــائيون ‏وفــي ‏طليعتهــم ابــن 
ســينا ثــم قــوى ‏هــذا ‏ ‏ ‏الــرأي فــي عهــد صــدر الديــن الشــيرازي ‏حيــث أقــام الحجــج الســاطعة 

والبراهين القاطعة
‏أصالــة ‏الماهيــة و‏اعتبــار الوجــود : ‏هــو مــا اختــاره الفلاســفة الاشــراقيون  ‏وفــي طليعتهــم شــيخ 

الإشراق شهاب الدين السهروردي
تمهيــد: لقــد بحــث الفلاســفة فــي هــذه المســألة نعنــي بأصالــة الوجــود أو اصالــة الماهيــة حيــث 
ان المقصــود بأصالــة الوجــود أو أصالــة الماهيــة، هــو تعييــن المصــداق والأصــل لمــا هــو 

مدرك من حقائق خارجية والذي يكون نشأ للآثار، وقد افترقوا في هذا الى ثلاثة فرق:-
أـ فرقة تقول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود وهم الاشراقيون.

ب ـ وفرقة تقول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية وهم المشاؤون.
ج ـ وفرقــة تقــول بأصالــة الواجــب الوجــود، وأصالــة الماهيــة للممكنــات المحقــق 

الداواني.
إلا الحــد المنتــزع مــن الموجــود الخارجــي، ومعنــى اصالــة الوجــود ان الوجــود هــو منشــأ الآثــار 
الموجــودة فــي الخــارج، وهــو الأصــل الــذي تنتــزع منــه مفاهيــم الأشــياء، وليســت الماهيــة الــى 
الحــد المنتــزع مــن الموجــود الخارجــي، وقــد اســتدل المشــاؤون مــن اجــل تثبيــت هــذا المعنــى 
بأدلــة عديــدة نذكــر منهــا دليــا واحــدا فقــط. فمــن المعلــوم إن الماهيــة متســاوية النســبة الــى 
الوجــود والعــدم، إذ الوجــود ليــس ضروريــا لهــا لتكــون واجبــة الوجــود، وأيضــا ليــس العــدم 
ضروريــا لهــا كــي تكــون ممتنعــة الوجــود، ومــع إننــا نــرى حقائــق وموجــودات للماهيــة فــي 

الخارج.فهنالك سؤال يدور في الأذهان وهو من الذي يظهر حقيقة الماهية في الخارج؟ 
فــاذا كان الوجــود فهــذا يــدل علــى أن الأصالــة لــه، لأنــه اخــرج الماهيــة مــن العــدم الــى الوجــود 
وهــو منشــأ الآثــار، وان كانــت الماهيــة هــي الموجــودة لنفســها بنفســها فهــذا خلــف كونهــا 

متساوية النسبة الى الوجود والعدم، فيتعين الأول وهو معنى اصالة الوجود. 
وفــي مــا يقابــل اصالــة الوجــود، القــول بأصالــة الماهيــة، أي إنهــا الا صــل ومنشــأ الآثــار، 



-44-

والوجود معنى اعتباري ومنتزع ومفهوم للذهن بواسطة الماهية.
إن المباحــث الفلســفية قبــل الفارابــي كانــت كلهــا تــدور تقريبــا حــول محــور الماهيــة فهــي 
مبنيــة علــى القــول بأصالــة الماهيــة ولــم يكــن هنالــك شــيء واضــح مــن الفلاســفة اليونــان مــا 
يــدل علــى الأصالــة للوجــود ولكــن توجــد تصريحــات عنــد الفلاســفة المســلمين مثــل )الفارابــي 

وابن سينا والميرداماد ( .
 ومــن جهــة أخــرى فــإن شــيخ الإشــراق الــذي اهتــم بشــكل خــاص مــن الاعتبــارات العقليــة 
وكان موقفــه مضــادا لاتجــاه اصالــة الوجــود وحــاول إبطالــه عــن طريــق إثبــات اعتباريــة مفهــوم 
الوجــود وان كانــت توجــد فــي أحاديثــه مطالــب تنســجم مــع القــول بأصالــة الوجــود وليــس لهــا 
تفســير صحيــح حســب القــول بأصالــة الماهيــة )1( فقــد قيــل أول مــن طــرح لمســألة اصالــة 
الوجــود والماهيــة جــاء فــي عصــر الميردامــاد وتلميــذه صــدر المتألهيــن، وذلــك علــى شــكل 

سؤال مفاده: هل الأصيل الماهية أم الوجود؟ )2(.
وعلــى أي حــال فــإن صــدر المتألهيــن كان أول مــن طــرح هــذا الموضــوع. بعــد أن كان 
))صاحــب  الدامــاد  المحقــق  أســتاذه  الــى  نســبة  الوجــود  واعتباريــة  الماهيــة  بأصالــة  يقــول 
القبســات((، حيــث كان يعتبــر الماهيــة هــي الأصيلــة، وكان صــدر المتألهيــن قــد صــرح فــي 
البعــض مــن كتبــه بأصالــة الماهيــة ودافــع عنهــا، لكــن بعــد ذلــك أعــاد النظــر فــي هــذه المســألة 
وبــدأ يقــول بأصالــة الوجــود وكان يصــرح بقولــه : )) وإنَــي كنــت شــديد الــذب عنهــم فــي اعتباريــة 
الوجــود وتأصــل الماهيــات، حتــى هدانــي ربــي وانكشــف لــي انكشــافا بينــا إن الأمــر بعكــس 
ذلــك، وهــو إن الموجــودات هــي الحقائــق المتأصلــة الواقعــة فــي العيــن، وان الماهيــات المعبــر 
عنهــا فــي عــرف طائفــة مــن أهــل الكشــف واليقيــن بالأعيــان الثابتــة مــا شــمت رائحــة الوجــود ((

)3(
تناولــت فــي هــذا البحــث المواضيــع التــي تخــص بالأصالــة  والاعتباريــة، حيــث قســمته 
علــى قســمين، تضمــن القســم الأول: حيــاة المــا صــدر الديــن الشــيرازي، و التعــرف باللغــة 
والاصطــاح علــى الأصالــة، وأيضــا موضــوع مفهــوم وبداهــة القــول بأصالــة الماهيــة، ولذلــك 
مــا هــو المقصــود مــن اصالــة الوجــود واعتباريــة الماهيــة، وتطرقــت الــى مقارنــة بســيطة فــي مــا 

بين ) اصالة لكل من الماهية والوجود ومن هو الأصيل بينهما ( .
أمــا مــا بحثــت عنــه فــي المصــادر  للقســم الثانــي: الــذي كان اســمه هــو اعتباريــة الوجــود 
وأصالة الماهية، وقسمته الى: التعريف للاعتبار في اللغة والاصطلاح، والحكمة للإشرافية، 
وأيضــا الــى اصالــة الماهيــة وهــل هــي الأصيلــة، وتناولــت الإشــكالات التــي وردت علــى نظريــة 

الأصالة للوجود وماهي الإجابات التي قدمها صدر المتألهين على هذه الإشكالات. 
القسم الأول

حياة الملا صدرا الشيرازي
اصالة الوجود لغة واصطلاحا

 مفهوم وبداهة القول بأصالة الوجود
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المقصود من اصالة الوجود اعتبارية الماهية
مقارنة بين اصالة الوجود أو  صالة الماهية

ــاة المــا صــدرا الشــيرازي: لــم يعــرف أصحــاب التراجــم ســنة لــولادة الشــيرازي، ولكــن  حي
قالــوا أن وفاتــه كانــت ســنة 1050 مــن الهجــرة، إلا أن المحقــق الســيد جــال الديــن الاشــتياني 
ذكــر فــي كتابــه عــن حيــاة صــدر المتأهليــن إن ســنة ولادتــه هــي ســنة 979هـــ. وعلــى هــذا 
الأســاس فعمــره الشــريف حيــن الوفــاة هــو إحــدى وســبعون ســنة.)4( فــي البصــرة حيــن عودتــه 

من السفرة السابعة.)5( 
)) ولــد فــي شــيراز مــن والــد صالــح اســمه إبراهيــم بــن يحيــى القوامــي، وقبــل كان احــد 
وزراء دولــة فــارس التــي عاصمتهــا شــيراز وانــه مــن عائلــة محترمــة هــي عائلــة قوامــي، وهــذا 
الوزيــر لــم يولــد لــه ولــد ذكــر. فنــذر لله أن ينفــق مــالًا خطيــراً علــى الفقــراء وأهــل العلــم إذا رزق 
ولــداً ذكــراً صالحــاً موحــداً، فــكان مــا أراد فــي شــخص ولــده هــذا محمــد صــدر الديــن، فتربــى 
هــذا الولــد الوحيــد لأبويــه فــي حجــر والــده معــززا مكرمــا، وقــد وجهــه لطلــب العلــم، ولمــا توفــي 
والــده الــذي لــم يتحقــق ســنة وفاتــه، رحــل صاحبنــا لتكميــل معارفــه إلــى أصفهــان عاصمــة العلــم 

والسلطان يومئذ في عهد الصفوية(( )6(.
درس العلــوم العقليــة عنــد المحقــق الســيد محمــد باقــر المعــرف بالميردامــاد )1040هــــ( 
والعلــوم النقليــة عنــد الشــيخ بهــاء الديــن محمــد العاملــي )1031هــــــ(، ثــم انتقــل الــى قــم وانــزوى 
الداخليــة  الرياضــة  فــي  إذ امضــا ســنوات عديــدة  فــي قريــة كهــك  إحــدى نواحيهــا أي  فــي 
والاعتــزال والمجاهــدات وتصفيــة النفــس حيــث حصــل لــه خــال هــذه المــدة مــن المكاشــفات 
كانــت الحجــر الأســاس لتأليفاتــه اللاحقــة ومــا وصــل إليــه مــن ابتــكارات وإبداعــات علــى مســتوى 

العلوم التي عالجها. )7(. 
إن دراســة القضايــا الفلســفية فــي حركــة التاريــخ تكشــف بوضــوح عــن عــدم ظهــور 
فيلســوف بعظمــة مــا صــدرا وأهميتــه فــي العالــم الإســامي، بعــد وفــاة ابــن ســينا فــي القــرن 
الخامــس الهجــري ومقتــل الســهروردي فــي القــرن الســادس الهجــري. فهــذا الفيلســوف الكبيــر 
)عليهــم  البيــت  أهــل  أحاديــث  مــرآة  فــي  فلســفته  يشــاهد  كان  المتعاليــة،  للحكمــة  المؤســس 
الســام(، وبــذل جهــودا حثيثــة للتوفيــق بيــن العقــل والشــرع، ورفــع لــواء الفكــر الفلســفي فــي القــرن 

الحادي عشر الهجري، وحقق الكثير من النجاحات)8(.
اســتطاع مــن بيــن أعمالــه ان يؤلــف كتابــا بعنــوان: )) شــرح أصــول الكافــي ((، وشــرح 

وفسر 34 حديثا معتبرا، تتصل اغلبها بالعقل ونتائجه. 
اصالة الوجود لغة واصطلاحا:

الثبــات  فــي  عليــه  يعتمــد  الــذي  وجــذوره  الشــيء  مبــدأ  اللغــة:  فــي  والأصالــة  الأصــل 
والاســتحكام، قــال ابــن منظــور فــي ) لســان العــرب (: )) الأصــل: أســفل كل شــيء...ويقال: 
اســتأصلت هــذه الشــجرة أي ثبــت أصلهــا... ورجــل أصيــل: ثابــت الــرأي عاقــل (( )9(. وقــال 
أبــو هــال فــي الفــروق اللغويــة: )) والأصيــل: اســم مشــترك يقــال: أصــل الحائــط واصــل الجبــل 
واصــل الإنســان واصــل العــداوة بينــك وبيــن فــان كــذا، والأصــل فــي الحقيقــة هــذه المســألة كــذا، 
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وهــو فــي ذلــك مجــاز، وفــي الجبــل والحائــط حقيقــة، وحقيقــة الشــيء مــا كان عليــه معتمــد، ومــن 
ثــم ســمي العقــل أصالــة، لان معتمــد صاحبــه عليــه، ورجــل أصــل أي عاقــل. وحقيقــة أصــل 
الشــيء عنــدي مبــادئ منــه، ومــن ثــم يقــال: إن أصــل الإنســان التــراب، واصــل هــذا الحائــط 

حجر واجر، لأنه بدئ من بنيانه بالحجر والآجر((. )10(.
بأحــد  الاعتبــار  تقابــل  التــي  الحقيقــة  هــي  الفلســفي:  بحســب الاصطــاح  والأصالــة 
معانيــه، حيــث يطلــق لفــظ الاعتبــار علــى معــان متعــددة ومختلفــة لا يجمعهــا إلا الاشــتراك 

اللفظي. )11(.
تطلــق الأصالــة علــى الوجــود بمعنــى مالــه تحقيــق وعينيــة فــي الواقــع الخارجــي، فالأصل 
هــو الــذي ينــال مرتبــة النبــوت الخارجــي، وتقــع اصالــة الوجــود بهــذا المعنــى فــي قبــال مــن ينكــر 
بــأن للوجــود تحقيقــا خارجيــا كمــا مــا ينســب لشــيخ الإشــراق الســهروردي. وتطلــق الأصالــة علــى 
الحيثيــة  إلــى  احتجــاج  دون  مــن  بذاتــه  الخــارج  فــي  المتحقــق  وهــو  آخــر،  بمعنــى  الوجــود 

التقييدية، فللاصالة  بهذا المعنى ركنان اساسيان: 
1ـ أن ينال الأصل مرتبة التحقيق الخارجي والواقعية بالمعنى الأخص.

2ـ أن يكــون تحقيقــه بذاتــه بــا حاجــة الــى حيثيــة تقييديــة. وإذا فقــد حــد هذيــن الركيزتيــن أو 
كلاهمــا يكــون الأمــر اعتبــارا. إذ إن )الأصــل( هــو الــذي يكــون مصدقــا بلــذات للواقعيــة التــي 

نثبتها بالبداهة والوجدان ويكون منشأ للآثار الخارجية. )12(. 
كثيــر مــن كلمــات صــدر المتألهييــن ظاهــرة وبعضهــا صريــح فــي المعنــى لأصالــة 
الوجــود . كقولــه: )) فالوجــود بذاتــه موجــود، وســائر الأشــياء غيــر الوجــود ليســت بذواتهــا 

موجودة، بل بالوجودات العارضة لها (( )13(
وقولــه: )) ومعنــى تحقيــق الوجــود بنفســه أنــه إذا حصــل. أمــا بذاتــه أو بفاعــل. لــم يفتقــر 
تحقيقــه إلــى آخــر يقــوم بــه، بخــاف غيــر الوجــود، فإنــه إنمــا يتحقــق بعــد تأثــر الفاعــل بوجــوده 
واتصافــه بالوجــود (()14(. وقولــه: )) تقــدم بالحقيقــة كتقــدم الوجــود علــى الماهيــة الموجــودة 
بــه، فــإن الوجــود هــو الأصــل عندنــا فــي الموجوديــة والتحقيــق، والماهيــة موجــودة بــه، بالعــرض 

وبالقصد الثاني (( )15(.
إن المقصــود بــه هنــا فــي هــذه العبــارة أن مــراده بالوجــود بالعــرض هــو التحقيــق فــي 
الأعيــان أي فــي الخــارج، فالوجــود هــو الأصــل، والماهيــة موجــودة بــه بالعــرض وبنحــو الحيثيــة 
التقيديــة. وقولــه:)) إن الوجــود فــي كل شــيء هــو الأصــل فــي الموجوديــة والماهيــة تبــع لــه(( 
)16(  وقولــه: أيضــا )) إن الأصــل فــي الموجوديــة هــو الوجــود، والماهيــة بســببه تكــون 
موجــودة (( )17(. وقولــه: )) الوجــود أحــق الأشــياء بالتحقيــق، لان غيــره بــه يكــون متحققــا 

وكائنا في الأعيان أو في الأذهان (( )18( 
وفــي هــذه النصــوص التــي فــي محتواهــا الوضــوح أن مــا صــدرا قــد أكــد علــى الأصالــة 
للوجــود، وان الوجــود موجــود بذاتــه فــي الأعيــان، وهــو معنــى أصالتــه، وان الماهيــة وتحققــه 
للأعيــان بواســطة الوجــود وهــو معنــى اعتباريتهــا. فمبحــث اصالــة الوجــود يدخــل فــي كل فــروع 
المعرفــة ســواء ) الفقــه أو أصــول أو المنطــق أو العقائــد ( وأيضــا فــي الرؤيــة الكونيــة التــي 

تكون الأرضية الهامة للايدولوجيا.
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ولأجــل ذلــك اعتبــر صــدر المتألهيــن إن معرفــة الوجــود هــو الأســاس حيــث يقــول: ))لمــا 
كانــت مســألة الوجــود أس القواعــد الحكميــة، ومبنــى القواعــد الحكميــة، ومبنــى المســائل الإلهيــة، 
والقطــب الــذي يــدور عليــه رحــى علــم التوحيــد وعلــم المعــاد وحشــر الأرواح والأجســاد ... فمــن 
جهــل بمعرفــة الوجــود يســري جهلــه الــى أمهــات المطالــب ومعظماتهــا بالذهــول عنهــا، فاتــت 
عنــه حفيــات المعــارف، وعلــم الربوبيــات وبنواتهــا ومعرفــة النفــس واتصالاتهــا ورجوعهــا الــى 

مبدئها وغاياتها (( )19(
مفهــوم وبداهــة القــول بأصالــة الوجــود: إن موضــوع الفلســفة هــو الموجــود بمــا هــو 
موجــود، والوجــود هــو الشــيء الــذي ثبــت لــه الوجــود، ســواء كان ذلــك نفــس الوجــود أو شــيء 
آخــر متصفــا بــه وأمــا الوجــود فمفهومــه بديهــي مســتغن عــن التعريــف وقــد يقــال تعريفــه: ))انــه 
الثابــت العيــن(( أو )) الــذي يمكــن أن يخبــر عنــه (( فهــي تعاريــف لفظيــة )20(،  تســتخدم 
للتنبيــه والإشــارة الــى مــا فــي الذهــن مــن المفهــوم البديهــي وليســت بتعاريــف حقيقيــة، إذ ليســت 

بأعرف من الوجود بل لا شيء اجلى من الوجود. )21(
إن الوجــود بالاصطــاح الفلســفي يســاوي الواقــع، ولهــذا فهــو يشــمل الــذوات والإحــداث 
ويقــول ابــن ســينا الشــيخ الرئيــس، لــه عبــارة تقــول )) إن الله لــم يمشــمش المشمشــة بــل أوجدهــا 
((، لخــص موقفــه مــن اصالــة الوجــود والماهيــة، فمفهــوم الوجــود كل شــيء فــي العيــان وفــي 
الخــارج ينعكــس فــي الذهــن إنمــا ينعكــس بصــورة هليــة بســيطة، يعنــي قضيــة مــن الهليــات، 

هليات البسائط، مثلا علي موجود، الشجر موجود... الخ. 
المشــائيون وكان علــى رأســهم ابــن ســينا كانــوا مــن القائليــن بأصالــة الوجــود، أن مــا 
صــدرا ادعــم هــذا الــرأي واتــى بأدلــة شــديدة وذكيــة، لذلــك فلســفته قائمــة علــى اصالــة الوجــود، 
وهنالــك مثــال ذكــي وبســيط أتــى بــه المشــاؤون للدلالــة علــى اصالــة الوجــود واعتباريــة الماهيــة، 
لــو أتينــا بصفحــة بيضــاء، وبدأنــا بالتخطيــط علــى الورقــة بشــكل منظــم فأصبــح لدينــا شــكل 
مستطيل أو دائرة بقلم احمر فهذا سؤال هل الوجود في الخارج للون أم للأشكال المستطيل، 
أو الدائــرة. الجــواب الصحيــح: هــو للــون لأنــه هــو الموجــود أمامنــا ، أمــا الأشــكال فهــي تبعــا 
لــه، فالأشــكال هــي قضيــة اعتبارية.حصيلــة ممــا تقــدم هــي إن العينيــة الخارجيــة وهــو مــا يعبــر 
عنــه بأصالــة الوجــود واعتباريــة الماهيــة،  وقــد أشــار المــا هــادي الســبزواري )22( فــي 

منظومته الفلسفية: 
إن الوجود عندنا أصيل                         دليل من خالفنا عليل

اختلــف العلمــاء فــي الأصيــل منهمــا، فذهــب المشــاؤون الــى اصالــة الوجــود )23( 
ونسب الى الإشراقيين القول بأصالة الماهية )24(

إن مســالة اصالــة الوجــود مــن البديهيــات الأوليــة، لا تحتــاج الــى البرهنــة والاســتدلال، 
هنالــك عبــارة مشــهورة عــن بهمنيــار فــي كتابــه ) التحصيــل ( تشــير الــى مــا ذكرنــاه فــي البداهــة، 
إذ قــال )) وبالجملــة فالوجــود حقيقــة انــه فــي الأعيــان لاغيــر، وكيــف لا يكــون فــي الأعيــان مــا 

هذه حقيقته (( )25(, فإن استغرابه هذا يشير الى بداهة الوجود في الأعيان.
وهنــا عبــارة أخــرى لــه: )) فالوجــود الــذي هــو الكــون فــي الأعيــان وانــه فــي الأعيــان، 
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ليــس يحتــاج فــي أن يكــون فــي الأعيــان الــى كــون آخــر فــي الأعيــان يقتــرن بــه، فــإن مآبــه 
يصيــر الشــيء فــي الأعيــان هــو أولــى بــان يكــون بذاتــه فــي الأعيــان (( )26(. فــإن عبارتــه 
صريحة في البداهة موجودة في الوجود بذاته في الأعيان والأشياء الأخرى هي الماهيات. 

قــال صــدر المتألهيــن فــي كتابــه ) المشــاعر ( حــول البداهــة: )) فالوجــود إذن أحــق 
الأشــياء بــان يكــون حقيقــة، إذ غيــره بــه يصيــر ذا حقيقــة، فهــو حقيقــة كل ذي حقيقــة، ولا 
يحتــاج هــو فــي أن يكــون ذا حقيقــة الــى حقيقــة أخــرى، فهــو بنفســه فــي الأعيــان، وغيــره ـ اعنــي 

الماهيات  به في الأعيان لا بنفسها (( )27(.
هنالــك تصريحــات أيضــا ببداهــة القــول بأصالــة الوجــود، قــال بهــا الفيــض الكاشــاني فــي 
كتابــه ) أصــول المعــارف (، )فقــد ثبــت أن الأصــل فــي التحقيــق والحقيــق بالتأصيــل هــو 
الوجود لا غير، وما أحســن ما قيل: عن العقل الصحيح الفطرة يشــهد بأن الماهية(( )28(، 
فهــو يعتقــد أن الوجــود هــو الأصيــل، والماهيــة أمــر اعتبــاري، وهــذا أمــر بديهــي لا يحتــاج الــى 

البرهان.
وقــال الشــيخ المظفــر فــي كتابــه ) المنطــق (: )) ولا تحتــاج فــي هــذه القضيــة وهــي 
)الوجــود والموجــود ( الــى برهــان، بــل هــي مــن الأولويــات، وان بــدت غيــر واضحــة للعقــل قبــل 

تصوير معنى ) موجود ( (( )29(.
نســتنتج ممــا تقــدم بأصالــة الوجــود واعتباريــة الماهيــة ولا تحتــاج الــى الاســتدلال والبرهــان 
وهــذا مــا صــرح بــه الحكمــاء فــي أقوالهــم  الســابقة الذكــر. إذ صــرح صــدر المتألهيــن أن صفــات 
الوجــود مــن حيــث هــي كالماهيــات أمــور اعتباريــة، لا تتحقــق إلا ببركــة الوجــود، فــي قولــه: )) 
بــل كمــا وقــع التنبيــه عليــه مــن إنهــا ) أي الأســماء والصفــات الإلهيــة ( معــان متكثــرة معقولــة 
فــي الوجــود الحــق تعالــى متحــدة فــي الوجــود، واجبــة غيــر مجعولــة، ومــع ذلــك يصــدق عليهــا 
أنهــا بحســب أعيانهــا مــا شــمت رائحــة الوجــود لمــا ثبــت وتبيــن ان الموجــود بالــذات هــو الوجــود، 

فهي ليست بما هي هي موجودة ولا معدومة (( )30(.
لا نرتــاب فــي أن هنالــك أمــورا واقعيــة ذات آثــار واقعيــة، ليســت بوهــم الواهــم، ثــم تنتــزع 
مــن كل مــن هــذه الأمــور المشــهورة لنــا فــي عيــن انــه واحــد فــي الخــارج مفهوميــن أثنيــن، كل 
منهمــا غيــر الآخــر مفهومــا وان اتحــدا مصداقــا، وهمــا الوجــود والماهيــة، كالإنســان الــذي فــي 
الخــارج، المنتــزع عنــه انــه إنســان وانــه موجــود. )31( لأن )) الإنســان موجــود((، لأننــا نجــد 
أنســانا فــي الخــارج لا بمعنــى إننــا نجــد الإنســان فــي الذهــن. إذا هــذه القضايــا ليســت ذهنيــة. 
فمعنــى أن الإنســان موجــود إن الإنســان موجــود فــي الخــارج، ليــس ســوى أن الإنســان متصــف 
فــي الخــارج، وليــس بمعنــى انــه متصفــا فــي الذهــن بالوجــود الخارجــي )32(. فقولنــا: )) 
الإنســان موجــود (( معنــاه أن وجــودا مــن الموجــودات مصــداق لمفهــوم الإنســانية فــي الخــارج 
ومطابقــا لــه. فبالحقيقــة مفهــوم الإنســان ثابــت لهــذا الوجــود وثبوتــه لــه متفــرع عليــه بوجــه، لان 
الوجــود هــو الأصــل فــي الخــارج والماهيــة تابعــة لــه إتبــاع الظــل للشــخص((. )33( فــإذا قلنــا 

أن )) زيد موجود (( هو وجود زيد لا وجود شيء آخر لزيد.
ــة الوجــود واعتباريــة الماهيــة:  إننــا عندمــا نــدرك الأشــياء  الخارجيــة  المقصــود مــن اصال
أنهــا تختلــف البعــض عــن الآخــر ولكــن جميعهــا متحــدة فــي دفــع مــا كان يحتملــه السوفســطائي 
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مــن بطــان الواقعيــة، أي إننــا نــدرك أن هنالــك شــيء فــي الخــارج واحــد وان العقــل يقــوم 
بالتحليــل الــى شــيئين، فهنالــك عبــارة كمــا أشــار إليهــا الســيد كمــال الحيــدري )) يقــول هنالــك 
حيثيــة مشــتركة وحيثيــة مختصــة فيقــول مثــا: )الإنســان موجــود، الشــجر موجــود، الشــمس 
موجــودة... وهكــذا (( فهــذه القضايــا فيهــا حيثيــة مختصــة وهــي ) الإنســان، والشــجر، والشــمس 
( وحيثيــة مشــتركة وهــي )) الوجــود (( (( )34( مثــال: الإنســان موجــود، هــذا يعنــي لــه 
مصــداق ووجــود حقيقــي خارجــي جوهــري، كمــا لــو قلنــا الإنســان موجــود بتوســط علــي. علــي 
موجــود، أي أصيــل وجــوده، فلــو قلنــا ) علــي موجــود،  علــي لــه وجــود ( فلــو قلنــا الإنســان جــاء 
مــن علــي موجــود، لــو لــم يكــن علــي موجــود، لــم نســتطيع أن نقــول الإنســان موجــود، أي 
الإنســان موجــود بوجــود علــي، ) إذن الأصالــة الــى علــي ( وليــس للإنســان. إذن الإنســان 

ماهية. وهذا يدل على أن وجود علي ليس وجود )ذهني( بل عين الوجود. 
الإنســان زاد عليــه الوجــود )العرضــي(: إن مــن الأصــول التــي يبنــي عليهــا صــدر المتألهيــن 
الشــيرازي فلســفته القــول بــان هــذه الموجــودات المتحققــة فــي الخــارج هــي حقيقــة واحــدة ذات 
مراتــب مختلفــة فــي التمايــز فــي الشــدة والضعــف والتقــدم والتأخــر والســواد والبيــاض الــى غيــر 
ذلــك. أي يختلــف الوجــود بالرتبــة. وابــرز مثــال بينــه أصحــاب القــول بــان الوجــود حقيقــة واحــدة 
ذات مراتــب مختلفــة بالشــدة والضعــف، هــو ) النــور الحســي ( الــذي لــه مراتــب ودرجــات 
متعــددة، وهــذه المراتــب والدرجــات ترجــع الــى حقيقــة واحــدة هــي حقيقــة النــور التــي تكــون 
ظاهــرة لذاتهــا ومظهــرة لغيرهــا،... فالشــدة فــي النــور القــوي والضعــف فــي النــور الضعيــف لا 
يكونــان مــن قبيــل الناطقيــة الحيوانيــة، لان الشــدة فــي النــور إذا كانــت جــزءا مقومــا للنــور فيلــزم 
أن لا يكــون النــور الضعيــف نــورا، بســبب فقدانــه لذلــك الجــزء )35( فالفــرق بيــن الشــدة 
والضعيــف، مــن جهــة كــون احدهمــا شــديدا والأخــر ضعيفــا، إنمــا يكــون فقــط مــن جهــة الشــديد 
يشــتمل علــى نســبة أعلــى مــن تلــك الحقيقــة التــي يشــتمل عليهــا الضعيــف.)36(. وعلــى هــذا 
تكــون حقيقــة الوجــود واحــدة، وهــذه الحقيقــة الواحــدة لهــا مراتــب متعــددة، وهــذا التعــدد والتكثــر 
لا ينافــي وحــدة تلــك الحقيقــة. إذ إن هنالــك اختــاف فــي المراتــب الطوليــة، هــو أن كل موجــود 
فــي المرتبــة العليــا يشــتمل علــى المرتبــة التــي هــي أدنــى منــه أيضــا، كمــا أن كل مرتبــة مــن 
المراتــب الســفلى محاطــة بالمراتــب الأعلــى وواقعيــة فــي باطنهــا. فهــذا النــوع مــن التفــاوت فــي 
الوجــود الــذي يعــرف بـــ )) التفــاوت بالشــدة والضعــف (( يدعــى أيضــا بـــ )) التفــاوت الطولــي(( 

أو )) التشكيك في الوجود (( )37( 
أمــا قــول صــدر المتألهيــن فــإن مــا بــه الاتفــاق هــو نفــس مــا بــه الاختــاف. فهــذا الوجــود 
اشــد مــن هــذا الوجــود، ولكــن هــذا الوجــود يختلــف عــن هــذا الوجــودـ بنــاء علــى اصالــة الوجــودـ 
بالوجــود، لان هــذا وجــود وذلــك وجــود. ولــذا امــن صــدر المتالهيــن بالوجــودات كثيــرة ولكنــه لــم 
يوافــق المشــائيون والشــيخ الرئيــس أنهــا حقائــق متباينــة، بــل قــال إنهــا وجــودات ترجــع الــى 

حقيقة واحدة، وان هذا الوجود الكثير له وحدة.)38(. 
إن صــدر المتألهيــن وان كان قــد أقــام الأدلــة والبراهيــن علــى اصالــة الوجــود واعتباريــة 
الماهيــة إلا أن فــي الواقــع يــرى انــه لا ضــرورة لذلــك. إذ كان فــي كتابــه الشــواهد الربوبيــة الــى 
أن الوجــود ) أجــدر ســني بالتحقيــق، لان غيــره يتحقــق بــه، وانــه الشــيء الــذي يصــل بــه كل 
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ذي حــق الــى حقــه، إذن كيــف يمكــن عــده امــراً اعتباريــا كمــا يذهــب الــى ذلــك المحجوبــون عــن 
الشهود، وهو على عكس الماهية ليس مجعولا بالذات()39( 

مقارنة بين اصالة الوجود أو اصالة الماهية
1. لــم تكــن مســالة اصالــة الوجــود أو الماهيــة مطروحــة قبــل صــدر المتألهيــن بصــورة مســألة 

مستقلة، أي لم ينسب القول الى مدرسة فلسفية معينة بشكل قطعي. 
2. معنــى اصالــة الوجــود: هــو أن الواقــع العينــي مصــداق بالــذات لمفهــوم الوجــود، والمفهــوم 

الماهوي يحكي عن حدود الواقع فحسب ويحمل عليه بالعروض. 
3. أمــا معنــى اصالــة الماهيــة: إن الواقــع العينــي مصــداق بالــذات المفهــوم الماهــوي، وينســب 

إليه مفهوم الوجود بالعرض. 
4. إن فرض الوجود والماهية أصليان معا ليس فرضا صحيحا وهو يستلزم التسلسل. 

5. كذلــك فرضهمــا اعتباريــان فهــو غيــر صحيــح أيضــا، لانــه لازمــا أن تصبــح  القضيــة 
المسماة بالهلية البسيطة غير مشتملة على مفهوم يحكي على الواقع العيني. 

6. اذا كان هنالــك القــول بأصالــة الماهيــة يترتــب علــى هــذا القــول بأصالــة الماهيــة تكــون 
موجــودة فــي الخــارج. كمــا تكــون موجــودة فــي الذهــن، وموطــن الماهيــة الذهــن فقــط. والماهيــة 

سنخ من سنخ المفاهيم.
7. امــا بنــاء علــى القــول بأصالــة الوجــود فمــن غيــر الممكــن وجــود الماهيــة فــي الخــارج. 

والواقع الخارجي أمر غير ماهوي، كما أن مكان الواقعية هو الخارج فقط. )40(
8. بنــاء علــى القــول بأصالــة الماهيــة تكــون علاقــة المفهــوم الماهــوي مــع الواقــع الخارجــي 

كطبيعة الحقيقة الواحدة التي لها موطنان. 
9.  بنــاء علــى القــول بأصالــة الوجــود فهــي علاقــة الصــورة بــذي الصــورة فالماهيــة هــي تصــور 

وحكاية عن حقيقة الوجود)41(
 10. إن الماهية توجد في العرض والمجاز، وان الماهية امر اعتباري بالاصطلاح. 

11. أمــا الأمــر غيــر الماهــوي هــو المصــداق الحقيقــي لمفهــوم الوجــود، أي حقيقــة الوجــود، 
موجودة بالذات وبالحقيقة، أي الوجود هو الأصيل بالاصطلاح )42(

القسم الثاني- اعتبارية الوجود وأصالة الماهية
الاعتبار في اللغة والاصطلاح.

الحكمة الاشراقية.

اصالة الماهية .

الإشكالات الواردة على نظرية اصالة الوجود. 

إجابات صدر المتألهين على الإشكالات.

اعتبارية الوجود وأصالة الماهية
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الاعتبــار فــي اللغــة: فهــي تعنــي المقايســة بيــن شــيئين بــأن تجعــل الشــيء الــذي يعنيــك مســاويا 
للشــيء الآخــر. قــال ابــن فــارس فــي ) المقاييــس (: )) فأمــا الاعتبــار والعبــرة فعندنــا مقياســان 
مــن عبــري النهــر، فتتســاويا عنــدك، هــذا عندنــا اشــتقاق الاعتبــار، وقــال تعالــى: ) فاعتبــروا يــا 
أولــي الأبصــار ( كأنــه قــال: انظــروا إلــى مــن فعــل فعوقــب بمــا عوقــب بــه، فتجنبــوا مثــل 

صنيعهم لئلا ينزل بكم مثل ما نزل بأولئك (( )43(
أمــا اصطلاحــاً: فيطلــق لفــظ الاعتبــار فــي البحــوث الفلســفية علــى معــان متعــددة ومختلفة، 
أي أن العقل يعتبر الشيء الذي ليس هو مصداقا واقعيا لهذه المفاهيم يعتبره مصداقا)44(

ولكــي يميــز القــارئ الكريــم الادراكات الحقيقيــة مــن الإدراكات الاعتباريــة فــي الجملــة، 
نذكــر هــذا المثــال. لــو شــكل ألــف جنــدي فوجــا مــن الجيــش، فــإن كل جنــدي يعتبــر جــزء مــن 
هــذا الفــوج، أمــا الفــوج هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الجنــود، ونســبة كل فــرد الــى المجمــوع هــي 
نســبة الجــزء الــى الــكل، ونحــن نــدرك كل فــرد مــن هــؤلاء، ولنــا أحــكام مختلفــة حــول الأفــراد ، 
ونــدرك أيضــا مجمــوع الأفــراد التــي أطلقنــا عليــه اســم ) الفــوج ( ولنــا أحــكام معينــة بحقــه. 
فإدراكنــا للأفــراد إدراك حقيقــي لان لــه مصداقــا واقعيــا خارجيــا، أمــا إدراكنــا للمجمــوع فهــو 
اعتبــاري، لان المجمــوع لا مصــداق لــه فــي الخــارج، وإنمــا هــو كل فــرد مــن الأفــراد وليــس مــن 

المجموع. )45(
تســعى الفلســفة بموازينهــا الدقيقــة الــى فصــل الأمــور الحقيقيــة عــن الفئتيــن الأخرييــن، 
وتميــز الأمــور الاعتباريــة، مــن الحقائــق يعــدَ مــن المواضيــع المعقــدة التــي زلــت فيهــا أقــدم كثيــر 

من الفلاسفة. )46(
إنَ هــذا الاصطــاح الاعتبــاري، الــوارد فــي الكثيــر مــن أحاديــث الفلاســفة يســتعمل فــي 
عــدة معــان. فحســب احــد الاصطلاحــات تســمى جميــع المقــولات الثانيــة ســواء أكانــت منطقيــة 
أم فلســفية بالاعتباريــة وحتــى مفهــوم ) الوجــود ( يعــد أيضــا مــن المفاهيــم الاعتباريــة، ويشــيع 
 ( المختلفــة  كتبــه  فــي  بالبحــث  تنــاول  وقــد  الإشــراق،  شــيخ  كلمــات  فــي  الاصطــاح  هــذا 

الاعتبارات العقلية ( بهذا المعنى المتقدم. )47(.
قــال الطبطبائــي: ) والحقيقــي: هــو المفهــوم الــذي يوجــد تــارة فــي الخــارج فيترتــب علــه، 
وتــارة فــي الذهــن فــا يترتــب عليــه آثــاره الخارجيــة كمفهــوم الإنســان، ولازم ذلــك أن تتســاوى 
نســبة الــى الوجــود والعــدم، وهــذا هــو الماهيــة المقولــة علــى الشــيء فــي الجــواب مــا هــو؟ 
والاعتبــار خــاف الحقيقــي. وامــا المفاهيــم التــي حيثيــة مصداقهــا حيثيــة انــه فــي الخــارج مترتبــا 
عليــه أثــاره فــا يدخــل الذهــن الــذي حيثيتــه حيثيــة عــدم تترتــب الآثــار الخارجيــة، لا تســتلزم 
ذلــك انقلابــه عمــا هــو عليــه، كالوجــود وصفاتــه الحقيقيــة كالوحــدة والوجــوب ونحوهــا، أو حيثيــة 
انــه ليــس فــي الخــارج كالعــدم فــا يدخــل الذهــن، وإلا لانقلــب الــى مــا يقبــل الوجــود الخارجــي، 
فــا وجــود ذهنيــا لمــا لا وجــود خارجيــا لــه. أمــا المفاهيــم التــي حيثيــة مصداقهــا حيثيــة انــه فــي 

الذهن كمفهوم الكلي والجنس والفصل، فلا يوجد في الخارج وإلا لانقلب()48(
وفــي اصطــاح أمــر:  يختــص عنــوان ) اعتبــاري ( بالمفاهيــم الحقيقيــة والأخلاقيــة، 

تلمك المفاهيم التي يطلق عليها المتأخرون اسم ) المفاهيم القيمة ( )49(. 
وفــي اصطــاح ثالــث: يطلــق اســم ) الاعتبــارات ( علــى المفاهيــم التــي ليــس لهــا 
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مصــداق خارجــي ولا ذهنــي إطلاقــا وإنمــا تصوغهــا قــوة الخيــال )) مثــل مفهــوم )الغــول( فهــذه 
المفاهيــم تســمى بـــــــ) الوهميــات ( )50(. كمــا مــر ذكــره بمثــال الإيضــاح عــن هــذا المصطلــح 
والمثــال الــذي ذكــر هــو ) لــو شــكل ألــف جنــدي فوجــا... (( . وهنــاك اصطــاح آخــر: لـــــ 
)الاعتبــار( وذلــك فــي مقابــل الأصالــة وهــو يســتعمل فــي بحــث اصالــة الوجــود أو الماهيــة . 

)51(
الحكمــة الاشــراقية: تعــد الحكمــة التــي ظهــرت فــي الشــرق حيــث الإشــراق مــن الشــرق، وهنــا 
معتقــد رائــج بيــن الحكمــاء أن أفلاطــون هــو مؤســس هــذه الحكمــة، والظاهــر إنهــا كانــت رائجــة 
في أقوام قبل أفلاطون أمثال الفراعنة، المصريين، الهنود، الإيرانيين، الزرادشتيين والصابئة. 
أمــا مؤســس هــذا المذهــب فــي العالــم الإســامي، الــذي حــاول التوفيــق بيــن هــذا النهــج وتعاليــم 
الإســام فهــو شــهاب الديــن يحيــى بــن ميــراك الســهروردي الــذي قتــل فــي مدينــة حلــب عــام ) 

587هـ. ق (، بأمر من صلاح الدين الأيوبي)52(.
يمتــاز الإشــراق انــه يقــوم علــى أســاس الكشــف والشــهود والوجــدان، والإشــراق يحصــل 
المســألة يحتــل الإلهــام معنــى آخــر وأيضــا بواســطة  لهــذه  العلــم الحضــوري وهنــا كنتيجــة 
المشــاهدة والإشــراق يحصــل العلــم الحضــوري. المشــاهدة الاشــراقية لا تحصــل فــي الزمــان 

كالبرهان والاستقرار ولكنها تحصل في الآن الذي لا امتداد له )53( 
ولــو عدنــا الــى شــيخ الإشــراق لرأينــاه يتحــدث عــن تميــز مذهبــه عــن المذاهــب الأخــرى، 
ويشــدد علــى كيفيــة حصــول المعرفــة الاشــراقية. )) وهــذا ســياق آخــر وطريــق اقــرب مــن تلــك 
الطريقــة )طريــق المشــائيين( وانظــم واضبــط واقــل إتعابــا فــي التحصيــل، ولــم يحصــل لــي أولا 
النظــر عــن الحجــة مثــا مــا كان يشــككني فيــه مشــكك...(()54( يقــول الدكتــور حســين نصــر 
فــي مقدمتــه علــى المجلــد الثالــث مــن مجموعــة مصنفــات شــيخ الاشــراق: )) الحكمــة الاشــراقية 
هي الحكمة التي تقوم على أصل الاســتدلال والذوق وفهمها  يســتلزم الاطلاع المســبق على 
الحكمــة المشــائية وامتــاك ذوق فطــري  وضميــر طاهــر...((. طبعــا الوســيلة التــي اعتمدهــا 
شيخ الإشراق في التوفيق بين الحكمة والعرفان، فهي لجوءه الى تأمل آيات القران الكريم. 

اصالــة الماهيــة: إن هــذا القــول ينســب الــى شــيخ الإشــراق وأشــهر كتــاب لــه ) حكمــة الإشــراق 
( وفيــه عنــوان: ) حكومــة الماهيــة علــى الوجــود (، وذكــر برهانــا نتيجــة أن الماهيــة أصليــة 
الكتــاب موجــود ( نجــد  نقــول )  يلــي: عندمــا  مــا  البرهــان علــى  والوجــود اعتبــاري، ويقــوم 
المحمــول. موجــود اســم مفعــول، وهــو مشــتق مــن المشــتقات، أي انــه يشــتمل علــى ذات المبــدأ 
لللاشــتقاق، بمعنــى ذات ثبــت لهــا الوجــود كقولنــا، شــيء ثبــت لــه العلــوم، أي ذات مبــدأ 
واشــتقاق. كذلــك هنــا، موجــود ينحــل الــى شــيء ثبــت لــه الوجــود فننقــل الــكلام للوجــود، ونســأل 
اهــو موجــود أم معــدوم؟ فــإن كان موجــودا فهــذا معنــاه، انــه شــيء ثبــت لــه الوجــود، فننقــل 
الــكلام للوجــود الثالــث، وهكــذا ننقــل الــكلام حتــى يتسلســل الأمــر الــى مــا لانهايــة، والتسلســل 
فــي الوجــودات المحمولــة محــال، فلابــد ان يكــون الوجــود اعتباريــا والماهيــة أصيلــة.)55(  إن 
بعــض القائليــن باعتباريــة الوجــود أنكــروا اتصــاف الماهيــة بالوجــود، حيــث ارجعــوا الاتصــاف 

الى الانتزاع، وأجيب عليهم بأنه لا يمكن انتزاع شيء من المعدوم. )56(
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الإشــكاليات الــواردة علــى نظريــة اصالــة الوجــود: إن أكثــر الإشــكاليات التــي ذكــرت علــى 
نظريــة اصالــة الوجــود كانــت مــن قبــل أصحــاب اصالــة الماهيــة. بالأخــص الاشــراقيين منهــم.,، 
وابــرز الإشــكالات التــي ذكرهــا شــيخ الإشــراق شــهاب الديــن الســهروردي وتمكــن بذلــك إثبــات 
الأصالــة للماهيــة، وأيضــا هنالــك فرقــة أخــرى التــي قالــت بأصالــة الماهيــة مــن أتبــاع المذهــب 

المشائي.
واهم الإشكالات على هذه النظرية التي تريد اثبات الاصالة للماهية، هي:

1. لــو كان الوجــود حاصــا فــي الأعيــان فهــو موجــود وكل موجــود لــه وجــود فلوجــوده وجــود 
الــى غيــر نهايــة. قــال الشــيخ الاشــراقي. )) الوجــود إذا كان حاصــا فهــو موجــود فــإن كونــه 
موجــودا انــه عبــارة عــن نفــي الوجــود فــا يكــون الموجــود موجــود علــى الوجــود وفــي نفــس 
الوجــود انــه هــو الوجــود، ونحــن لانطلــق علــى الجميــع إلا بمعنــى واحــد... فالوجــود وجــود 

ويعود الكلام الى الوجود، فيذهب الى غير نهاية(( )57(
2. الإشــكال الثانــي انــه لــو كان الوجــود موجــودا وأصيــا فيكــون كل وجــود واجبــات إذ لا 

معنى للواجب سوى ما يكون تحققه بنفسه )58(
3. وأشــكل أيضــا أن الوجــود لــو كان حاصــا فــي الأعيــان وليــس بجوهــر فهــو لابــد هيئــة 
تحصــل مســتقلة فيحتــاج الــى محــل وهــو موجــود فــي محلــه معــه ولا بعــده فهــو لابــد قبلــه 

والإشكال هنا في أن الموجود يتقدم على الوجود وهذا ممتنع. )59(
4. أشــكل صاحــب ) حكمــت بــو علــي ( المشــائي المســلك علــى اصالــة الوجــود. الــذي نســب 
القــول بأصالــة الماهيــة للشــيخ الرئيــس أبــو علــي ابــن ســينا )60(. وقــد بــدأ إشــكاله يشــكه فــي 
كلــم الوجــود وإنهــا غيــر معروفــة وغيــر واضحــة حيــث جعلوهــا فــي هكــذا أبحــاث دقيقــة ثــم قــال: 
))إن الاستيباس بهذه الكلمة أوجب الغفلة عنها فلم يسألوا فيها لتبين معناها الواقعي...((.

 وتســأل هــل هــي كلمــة الوجــود مــن المولــدات ) المخترعــات ( أو أن لهــا أصــل فــي 
اللغــة العربيــة، ثــم لمــاذا لــم تســتعمل هــذه العبــارة فــي القــران الكريــم بمعنــى الوجــود ومرادفاتــه 
بــل اســتعملت بمعنــى الوجــدان. واعتبــر إن مفهــوم الوجــود ليــس عينيــا ولا اثريــا لان الآثــار إنمــا 
هــي الأعيــان الموجــودات، وليــس للموجــودات التــي ليــس لهــا ســوى الأفــراد مفهــوم الوجــود 

النسبة ومصاديق الوجودات ليس لها نسبة مقوليه. )61(
5. مــن الإشــكالات الأخــرى علــى اصالــة الوجــود إنهــا حديثــة العهــد ولا يوجــود لهــا أي ســابقة 
تاريخيــة واضحــة حيــث لا نعثــر علــى قائــل بهــا قبــل صــدر الديــن الشــيرازي تابــع المستشــكل 
بأنــه يمكــن القــول بعــدم وضــوح المشــكلة التــي قامــت نظريــة اصالــة الوجــود بحلهــا وغيــر 

واضح ما هي ثمار هذه النظرية. )62(
أجاب صدر المتألهين على الإشكالات التي سنوردها هنا:

1. علــى الإشــكال الأول معتبــرا أن الموجوديــة لــو كان معناهــا إنهــا الشــيء الــذي يقــوم بــه 
الوجود فهذا ممتنع، إذ لا شــيء في العالم مجودا بهذا المعنى، وان أريد بها المعنى البســيط 
ومرادفاتــه فالوجــود موجــود، وموجوديتــه هــو كونــه غــي الأعيــان بنفســه، وكونــه موجــودا هــو 

بعينه كونه وجودا، لا أن له امراً زائدا على ذاته. )63(



-54-

2. وأجاب على الإشــكال الثاني بأن المستشــكل لم يفرق هنا بين الضرورة الذاتية والضرورة 
الأزليــة. إذ وجــب الوجــود بالضــرورة الأزليــة، معنــى كــون الوجــود واجبــا أن ذاتــه بذاتــه موجــودة 
مــن غيــر حاجــة الــى جاعــل يجعلــه ولا الــى قابــل يقبلــه ومغنــي كــون الوجــود موجــودا انــه إذا 
حصــل إمــا بذاتــه أو بفاعــل، لــم يفتقــر فــي كونــه متحققــا الــى وجــود آخــر يحصــل لــه بخــاف 

غير الوجود لافتقاره في كونه موجودا الى اعتبار الوجود وانضمامه.)64(.
مــن جهــة أخــرى يقــول صاحــب الجــواب الأخيــر الــذي ذكرنــاه بأنــه يمكــن الإجابــة علــى 
كافــة أدلــة اصالــة الماهيــة التــي يــراد منــه رد اصالــة الوجــود بــان جميــع أدلــة اصالــة الماهيــة 

لا تخرج عن قسمين إما أنها ترمي لا ثبات اعتبارية الوجود )65(
 وان مــن اشــد واهــم المدافعيــن علــى اصالــة الماهيــة واعتباريــة الوجــود الشــيخ الاشــراق 
والســيد الميردامــاد، وبعــد ذلــك انتشــر  مذهــب الحكمــة المتعاليــة راجــت مســالة اصالــة الوجــود 
وأصبحــوا أصحــاب اصالــة الماهيــة قليــل أو أدى الــى الانعــدام لوجودهــم، لكــن يوجــد أهــم 
مدافعيــن فــي هــذه الفتــرة الأخيــرة علــى اصالــة الوجــود وهــم اثنــان ) المــا رجــب علــي التبــرزي، 

وعليقي بن فرجغاى خان صاحب كتاب إحياء الحكمة(.  
قــال التبريــزي فــي دفاعــه عــن اصالــة الماهيــة: ))إذا ثبــت أن الوجــود مــع الماهيــة فــي 
الخــارج ثبــت أن الوجــود لازم للماهيــة فــي الخــارج، بمعنــى انــه تابــع لهــا لان وجــود الشــيء 
فــرع الشــيء وتابــع لــه بالضــرورة، فــإذا كان الوجــود تابعــا للماهيــة وفروعهــا فيجــب أن يتعلــق 
جعــل الجاعــل أولا وبالــذات بالماهيــة ثــم يلزمهــا الوجــود لأنــه يمتنــع بالبداهــة أن يجعــل الجاعــل 
أولا فــرع الشــيء ولازمــه ثــم اصلــه وملزومــه، وإلا لــزم أن يكــون الملــزوم لازمــا والــازم ملزومــا 
إليــه طائفــة مــن  الوجــود، كمــا ذهــب  الماهيــة مجعولــة مــن دون  وهــو محــال. فظهــر أن 
الفضــاء، ووضعــت اللغــات المتداولــة أيضــا علــى جعــل الماهيــة مــن دون الوجــود كمــا قــال: 
فــان يتحــرك يــده ويكتــب أي يجعــل الكتابــة والحركــة مــن دون ان يقــال: فــان يعطــي الوجــود 
للحركــة والكتابــة (( )66(. بينمــا اعتبــر أصحــاب كتــاب إحيــاء الحكمــة أن الماهيــة لــو كانــت 
اعتباريــة محضــة للــزم أن يكــون تكثــر العالــم اعتباريــا وليــس حقيقيــا، وهــذا خلــف وسفســطة، 
وأيضــا لــو كان كذلــك لــزم ان لا يكــون هنالــك كثــرة حقيقيــة )67(، والــى مــا هنالــك مــن الأقــوال 

المدافعة عن اصالة الماهية وهم ندرة
اســتعرض صدر المتألهين في تعليقه على الكتاب )) حكمة الإشــراق (( للســهروردي، 
وقــال فــي تعليقــة الــى النــور يســاوق الوجــود، وقــد عبــر برأيــه وقــال: إن النــور الــذي يتحــدث 

عنه شيخ الإشراق، ليس سوى حقيقة الوجود ومراتبه المتفاوتة. 
 وذا كان لأحــد الاطــاع علــى تاريــخ الفلســفة الإســامية يعلــم جيــدا أن الســهروردي، 
ينظــر الــى الوجــود كأمــر اعتبــاري، ولابــد مــن دراســة عميقــة ومســتفيضة لمعرفــة أن النــزاع أو 
الاختــاف بيــن صــدر المتألهيــن والســهروردي حــول حقيقــة الوجــود والنــور، مجــرد نــزاع لفظــي، 
أو انه نزاع حقيقي؟. إذ ســعى صدر المتألهين ليثبت ما ذهب إليه شــيخ الإشــراق عن حقيقة 
النــور، وهــو ذات صفــات الوجــود وخصوصياتــه، كالبســاطة، وعــدم الحاجــة الــى أي تعريــف، 
وعــدم امتــاك الجنــس والفصــل والحــد والرســم، وتحقــق الشــدة والضعــف والتقــدم والتأخــر، 
والخيــر والمحــض، وكافــة مــا يمكــن أن يتصــل بهــذه الصفــات. وهــذا يعنــي عــدم اختــاف بيــن 
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الوجود والنور ويقتصر الاختلاف القائم، على عالم الألفاظ فحسب. )68(
يصــف صــدر الديــن الشــيرازي الشــيخ الاشــراقي بالعــدول عــن لفــظ الوجــود الــى النــور، 
فيقــول: )) والمصنــف عــدل عــن لفــظ الوجــود بلفــظ النــور، ثــم حصــر النــور علــى وجــود 

والواجب ووجودات العقول والنفوس...(( )69( 
هنالــك وجــه آخــر ينســب الــى المدرســة الاشــراقية للقــول بأصالــة الماهيــة عنــد شــيخ 
الإشــراق. للقــول بأصالــة الماهيــة واعتباريــة الوجــود، فقــد ذكــر الشــيخ مرتضــى مطهــري فــي 
توضيحــه قائــا: )) وذكــر شــيخ الإشــراق الســهروردي بحثــا تحــت عنــوان ) فــي عــدم زيــادة 
الوجــود علــى الماهيــة فــي الخــارج ( أي: أن الوجــود والماهيــة فــي الخــارج ليســا شــيئين اثنيــن، 
حيــث افتــرض فــي البدليــة للماهيــة عينيــة ولــم يقــل بعينيــة زائــدة علــى عينيــة الماهيــة للوجــود، 
ولــم يــر أن هــذه لمســالة يمكــن أن تطــرح بشــكل آخــر، يعنــي انــه لــم يكــن مطروحــا لديــه انــه 
فــي مســالة الوجــود والماهيــة نقــول بعينيــة لواحــدة منهمــا وذهنيــة واعتباريــة للأخــرى، ويظهــر 
أن عينية الماهية كانت مســلمة لديه، وبما أن عينية الماهية أمر مســلم لديه، إذن فلا يمكن 
أن تكــون للوجــود عينيــة، وذلــك لــم يطــرح الســهروردي هــذه المســالة فــي كتابــه ) حكمــة 
الإشــراق( تحــت ))عنــوان اصالــة الماهيــة (( بــل طرحهــا بعنــوان: حكومــة فــي عــدم زيــادة 

الوجود على الماهية في الخارج(( )70(
ولكــن قــد يقــال: أن كلمــات شــيخ الإشــراق لا علاقــة لهــا بتاتــا بمســالة اصالــة الماهيــة 
واعتباريــة الوجــود فــي الواقــع الخارجــي، وإنمــا كلامــه ناظــر الــى إثبــات اعتباريــة مفهــوم الوجــود 
فــي الذهــن، وانــه فــي الذهــن وان كان زائــدا علــى الماهيــة، إلا انــه أمــر اعتبــاري يكــف عــن 

الزيادة والاثنينية الحقيقية في الواقع الخارجي. 
وأمــا مســالة الأصالــة، وان المتأصــل فــي الخــارج هــل هــو الوجــود، والماهيــة تابعــة لــه، 
أم أن الأمــر بالعكــس، فليــس شــيخ الإشــراق بصــدد نفيــه أو إثباتــه، بــل يمكــن أن يكــون معتقــدا 
بــأن الوجــود والماهيــة يمثــان حقيقــة واحــدة متأصلــة فــي الخــارج، فــا يكــون كلامــه متنافيــا مــع 

ما ستختاره من العينية الخارجية بين الوجود والماهية. )71( 
ومــن هنــا نجــد إن شــيخ الإشــراق الــذي يثبــت العينيــة الخارجيــة للماهيــة يثبــت أيضــا أن 
الموجــودات المجــردة إثبــات صرفــة ووجــودات محضــة لا ماهيــة لهــا، وهــذا يعنــي انــه يعتقــد 

بتأصل الوجود أيضا في الواقع الخارجي. 
إن صــدر المتألهيــن فهــم مــن كلمــات شــيخ الإشــراق انــه قائــل باعتباريــة الوجــود فــي 
شــيخ  كلمــات  فــي  التناقــض  بوقــوع  اعتقــد  الماهيــات،  وتأصــل  الخارجــي،  فــي  الــخ  الواقــع 
الإشــراق، لــذا نجــد انــه بعــد أن قــرر مســألة اصالــة الوجــود واعتباريــة الماهيــة قــال: )) وكــذا 
مــا أدى إليــه نظــر الشــيخ الإلهــي فــي )التلويحــات(، مــن أن النفــس ومــا فوقهــا مــن المفارقــات 
إنيــات صرفــة ووجــودات محضــة، وليســت ادري كيــف يســع لــه مــع ذلــك نفــي كــون الوجــود 
أمــرا واقعيــا عينيــا، وهــل هــذا الــى تناقــض فــي الــكلام؟ ولقــد ذكرنــا انــه لا يوجــد أي تناقــض أو 
تنــاف فــي الــكلام، شــيخ الإشــراق لا يريــد نفــي كــون الوجــود أمــرا واقعيــا عينيــا، وإنمــا ينفــي 
زيــادة الوجــود علــي الماهيــة، ويثبــت اعتباريــة مفهــوم الوجــود الزائــد علــى مفهــوم الماهيــة فــي 
الذهــن وفــي نفــس الأمــر، وهــذا ينســجم مــع مــا نثبتــه لاحقــا مــن عينيــة الماهيــة والوجــود فــي 
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الخارج )72( 
وفي نهاية المطاف لا بأس أن نؤيد ما تقدم به شيخ الاشراق في كتابه ) التلويحات( 
إذ قــال: )) إن النفــس ومــا فوقهــا مــن المفارقــات إنيــات صرفــة ووجــودات محضــة (( )73(، 
وهــذا كلام يصلــح شــاهدا علــى الوجــود موجــود بذاتــه مــن دون احتيــاج الــى حيثيــة تقييديــة، 
إنيــات صرفــة ووجــودات  لــو كانــت  المجــردات  النفــس ومــا فوقهــا مــن  وذلــك باعتبــار أن 
محضــة، فهــذا معنــاه إنهــا موجــودات لا ماهيــة لهــا، ومــع ذلــك تحمــل عليهــا الموجوديــة، فهــي 
وجــودات ثبتــت لهــا الموجوديــة، لذاتهــا بــا حاجــة الــى حيثيــة تقيديــة، وليســت هــي أشــياء 
وذوات ثبــت لهــا الوجــود )74( ، إذ إن حمــل الموجــود علــى الوجــود يعنــي انــه موجــود بذاتــه، 

وليس شيئا ثبت له الوجود. حيث ان النقاش وقع في شيخ الإشراق حول وجهين:
الوجــه الأول: إن كلامــه هــذا لا ينســجم مــع مــا نســب إليــه القــول بأصالــة الماهيــة واعتباريــة 
الوجود، لذا قال صدر المتألهين بعد أن أورد العبارة الســابقة على شــيخ الإشــراق.: ))ولســت 
ادري كيــف يســع لــه مــع ذلــك، نفــي كــون الوجــود أمــرا واقعيــا عينيــا، وهــل هــذا إلا تناقــض فــي 
الــكلام (( )75(. إن هــذا التناقــض فــي الــكلام عنــد شــيخ الإشــراق، ذلــك لأنــه لــم يكــن يريــد 
نفــي اصالــة الوجــود فــي الواقــع العينــي، وإنمــا أراد أن يثبــت عــدم زيــادة الوجــود علــى الماهيــة 

في الواقع العيني. 
الوجــه الثانــي: إن مــا ذكــره شــيخ الإشــراق مــن أن النفــوس والمجــردات وجــودات محضــة لا 
ماهيــة لهــا، لا تنســجم مــع القانــون العقلــي القائــل: ) كل زوج تركيبــي(، أي انــه مركــب ماهيــة 
الماهيــة عــن  فــي كلامــه  ينفــي  يريــد أن  الشــيخ لا  الوجــه، ان  هــذا  وجــود. وأجيــب علــى 
القــوة  الموجــودات المجــردة، وإنمــا مــراده مــن ذلــك أن تلــك الموجــودات المجــردة لهــا مــن 
والظهــور فــي الوجــود مــا يجعــل الماهيــة بحكــم العــدم ومســتهلكه فيهــا، فتكــون أحــكام الوجــود 
هــي الغلبــة علــى أحــكام الماهيــات فــي ذلــك العالــم. وهــذا بخــاف الموجــودات الماديــة فــي هــذا 
العالــم، فإنهــا لضعــف وجوداتهــا وقصــور كمالاتهــا وكثــرة نواقصهــا تكــون أحــكام الماهيــات فيهــا 

هي الغالبة على أحكام الوجود. 
هــذا تمــام الــكلام فــي الجــواب عــن الإشــكال الأول الــذي ذكــره شــيخ الإشــراق، وقــد 
اتضــح مــن خــال الأجوبــة التــي ذكرناهــا والشــواهد التــي اشــرنا إليهــا مــن كلمــات الأحــكام فــي 
الأعيــان )76( ويمكــن القــول علــى ضــوء ذلــك أن الوجــود، موجــود بذاتــه، والماهيــة موجــودة 
بالعــرض وتبعــا للوجــود. ولابــد أن يتحقــق فــي مثــل هــذا الافتــراض اتحــاد بيــن الوجــود والماهيــة. 
وقــد قــال صــدر المتألهيــن فــي ذلــك )) إن بيــن الوجــود والماهيــة الموجــودة بــه. ملازمــة عقليــة 

لا صحابه اتفاقية (( )77(
النتائج:  يترتب على البحث بالأصالة والاعتبار للوجود والماهية عدة نتائج منها

1. توحيــد الصفــات: وذلــك لان الوجــود مــدار الوحــدة، والماهيــات مثــار الكثــرة، إذ إن صفــات 
الواجــب وان كانــت متباينــة مفهومــا إلا أنهــا متحــدة حقيقيــة مــع الــذات، صفــات الوجودمــن 
حيــث هــي كالماهيــات أمــور اعتباريــة،لا تتحقــق الا ببركــة الوجــود، فــي قــواه بــل كمــا وقــع 
التنبيــه عليــه مــن انهــا أيــا لأســماء والصفــات الإلهيــة معــان متكثــرة معقولــة فــي الوجــود الحــق 
تعالــى متحــدة فــي الوجــود، واجبــة غيــر مجعولــة، ومــع ذلــك يصــدق عليهــا انهــا بحســب اعيانهــا 
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مــا شــمت رائحــة الوجــود لمــا ثبــت وتبيــن ان الموجــود بالــذات هــو الوجــود، فهــي ليســت بمــا 
هــي هــي موجــودة ولا معدومــة ولا يمكــن تحصيــل معنــى تلــك الصفــات الملازمــه للــذات بعينهــا 

ولذلك لقصور ذهن الإنسان على إدراكها .
2. توحيد الأفعال: إن الموجودات الإمكانية متكثرة ومتخالفة، فكيف يمكن صدور المختلف 
مــن الواحــد مــن جميــع الجهــات ولا تحــل هــذه العقــدة إلا القــول بأصالــة الوجــود، وإنمــا جــاء 

الاختلاف من جانب القوابل والماهيات. 
3. صحة الحمل في القضايا: إذ إن صحة حمل المحمول على الموضوع وادعاء الماهوية 
التــي تتصــف  الماهية.فالماهيــة  القــول بأصالــة  الوجــود، ويمتنــع علــى  يتــم إلا بأصالــة  لا 
بالإمــكان والتســاوي والنســبة لا يتســنى لهــا ان تكــون علــة للوجــود، لأنهــا لا تملــك الوجــود فــي 
ذاتهــا فكيــف نهبــه لغيرهــا، وفاقــد الشــي لا يعطيــه ولــو اتينــا بصفحــة بيضاء،وبدأنــا بالتخطيــط 
علــى الورقــة بشــكل منظــم فاصبــح لدينــا شــكل مســتطيلا ودائــرة ب قلــم احمــر فهــذا ســؤال هــل 
الوجــود فــي الخــارج للــون ام للأشــكال المســتطيل او الدائــرة، الجــواب الصحيــح هــو للــون لأنــه 

هو الموجود امامنا اما الاشكال فهي تبعا له فالأشكال هي قضية اعتبارية.
4.ان الموجــودات المتحققــة فــي الخــارج هــي حقيقــة واحــدة ذات مراتــب مختلفــة فــي التمايــز 
فــي الشــدة والضعــف والتقــدم والتأخــر والســواد والبيــاض الــى غيــر ذلــك أي يختلــف الوجــود 
بالرتبــة، فالفــرق بيــن الشــدة والضعيــف، مــن جهــة كــون احدهمــا شــديدا والأخــر ضعيفــا، إنمــا 
يكــون فقــط مــن جهــة الشــديد يشــتمل علــى نســبة اعلــي مــن تلــك الحقيقــة التــي يشــتمل عليهــا 
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